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الفرنسية؟
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ترجمة حفصة جودة

كتب سيلين مارتيت وإيلي غوكرت

كبر يتجول تجار الفنون المتحمسون وبأيديهم الكتالوجات، في الطابق الأول من فندق دروو بباريس، أ
ــر “Ader” 536 قطعــة ــزادات الفــرنسي آدي ســوق للفنــون في فرنســا، وفي مــزاد خــاص، يحضر دار الم
فاخرة تتضمن أرائك وطاولات ولوحات فنية وثريات وأطقم عشاء من البورسلين وسجاد، هذه

الأشياء موزعة على  غرف حيث ستُعرض في المزاد خلال اليومين القادمين.

وفقًا لآدير فإن هذه القطع جاءت من أحد المنازل الضخمة في جادة فوش، وهي منطقة ثرية غرب
باريس، لم يُذكر في أي مكان أن هذه القطع جاءت من القصر السابق لعم بشار الأسد، نائب الرئيس

يا العام الماضي. السوري السابق رفعت الأسد –  عامًا – الذي غادر فرنسا عائدًا إلى سور

يــدتي “Le Journal du Dimanche” و”L’Orient le Jour”، فــإن هــذا العقــار ير جر وفقًــا لتقــار
يـة المختلسـة، واحـد من عـدة عقـارات يملكهـا. ورغـم أن الدولـة الـذي اشـتراه بأمـوال الحكومـة السور
يــق بــائع مجهــول، بإمكانهــا الاســتحواذ علــى المنزل، فــإن ثغــرة قانونيــة مكنّــت مــن بيــع الأثــاث عن طر

وبالتالي سيستمر في بيع ما قيمته . مليون دولار من القطع.

يبدو أن القلة القليلة من التجار والمقامرين الذين كانوا يسيرون عبر قاعات المعرض أدركوا قيمة ما
هو أمامهم، فقد كانت امرأة أنيقة في الخمسينيات تهمس في هاتفها قائلة: “أردت أن أحدثك فورًا،

يجب أن تأتي، فجميع القطع جميلة”.

يـان – وصلا إلى فرنسـا عـام  فـرارًا مـن حكومـة الأسـد وسـط هـذا الضجيـج، أدرك شابـان سور
وقمعها الوحشي للمعارضة – ما يحيط بهما، يقول أحدهما بصوت منخفض: “هذه الأشياء تخص

السوريين، لقد سرقتها عائلة الأسد، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك”.
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تواصلت ميدل إيست أي مع آدير عدة مرات لكن الدار رفضت الإفصاح عن هوية العميل ورفضت
كيد على مصدر البضائع قائلة: “هذه المعلومات سرية والبيع متوافق مع القوانين المتصلة به”. التأ

جرائم حرب وفساد
يا عام  بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد، ومنذ نُفي رفعت الأسد من سور
ية لفرنســا عــن المنظمــات الإرهابيــة مقابــل ذلــك الحين، عــاش في فرنســا وقــدم معلومــات اســتخبار

الحصول على حمايتها.

في ، فتحت السلطات السويسرية تحقيقًا بجرائم حرب لدوره في مقتل مئات الآلاف في أثناء
مذبحة حماة، وأخرى في تدمر في بداية الثمانينيات، لكنه أنكر ذلك، وفي  صادرت السلطات

كثر من  عقار يملكه بقيمة  مليون دلار. الإسبانية أ

حُكـم علـى الأسـد بالسـجن  سـنوات في فرنسـا في يونيـو/حزيران  لاسـتخدامه أمـوال الدولـة
يـة عقـارات فرنسـية قيمتهـا علـى الأقـل . مليـون دولار، يـة بشكـل غـير قـانوني لبنـاء إمبراطور السور

وصُودرت أصوله.

يمكن التعرف على بعض البضائع التي يعرضها المزاد – بما في ذلك العديد من
الأرائك والكراسي الفاخرة – من الصور التي التُقطت في أثناء مقابلات مع

الأسد قبل إدانته



كثر يا بعد أ عندما أيدت المحكمة العليا الفرنسية القرار في سبتمبر/أيلول ، عاد الأسد إلى سور
مــن  عامًــا في المنفــى بموافقــة ابــن أخيــه بشــار، ولخيبــة أملــه في فرنســا، أعــاد الأســد وســام جوقــة

. الشرف الذي منحه إياه الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران عام

من أجل سعادته
بيعــت نصــف الأشيــاء مــن كتــالوج آديــر في اليــوم الأول بمبلــغ . مليــون دولار، ولم يُكشــف بعــد عــن
معلومات مبيعات اليوم الثاني، يمكن التعرف على بعض البضائع التي يعرضها المزاد – بما في ذلك
العديـد مـن الأرائـك والكـراسي الفـاخرة – مـن الصـور الـتي التُقطـت في أثنـاء مقـابلات مـع الأسـد قبـل

إدانته، كما يتضمن كتالوج آدير أيضًا طقمين عشاء صُنعا خصيصًا لأجل سعادته.

تعرفت ميدل إيست آي على لوحتين معروضتين في المزاد: الأولى للرسام الفرنسي كلود جيليه من
دولار، والأخرى للرسام الروسي جاسبرد تورسكي من القرن الـ  وبيعت بمبلغ القرن الـ

التي بيعت بمبلغ  دولارًا.

صادرت السلطات الفرنسية ذلك المنزل في جادة فوش بعد قرار المحكمة في ، لكنها لم تصادر
الأثــاث بــداخله، ووفقًــا لآليــة القــانون الجديــد الــذي أصــدرته فرنســا في يوليو/تمــوز  لاســتعادة
الأصول المنهوبة عبر الفساد، فإنه لا بد من إعادة قيمة هذا المنزل بشكل ما للشعب السوري (لكن
يــا منــذ طريقــة القيــام بذلــك مــا زالــت مصــدر قلــق لفرنســا الــتي قطعــت علاقاتهــا الدبلوماســية بسور

 التي تخضع حكومتها لعقوبات دولية).

لكــن الســلطات الفرنســية تقــول إنهــا ليســت مشاركــة في عمليــة بيــع الأثــاث، فقــد قــالت هيئــة إدارة
واستعادة الأصول المصادرة – هيئة فرنسية عامة تبيع الأصول التي استولت عليها الدولة – إنها لم

تكن مسؤولة عن المزاد الذي نظمته آدير.

تقول شانيز مينسوس رئيسة قسم المناصرة والتقاضي بشأن الدفقات المالية غير القانونية بمنظمة
“Sherpa” الفرنسية غير الحكومية التي كانت طرفًا مدنيًا في الإجراءات الفرنسية ضد رفعت الأسد

منذ : “لم يكن ممكنًا اكتشاف كيفية الاستحواذ على تلك الممتلكات”.



وتضيــف “كــانت التحقيقــات في تلــك القضيــة طويلــة جــدًا، فقــد بــدأت الإجــراءات في ، هنــاك
أحكام قانونية تُطبق عند مصادرة عقارات، لكن الوضع ليس نفسه بالنسبة للأثاث”.

تقول مينسوس: “بخلاف البضائع التي تصادرها المحكمة، ففي تلك الحالة تذهب أرباح البيع لمالك
هذه البضائع، من الناحية القانونية فعملية البيع هذه تعد قانونية”، تحصل آدير على % من

أرباح المزاد، أما البقية فتذهب لمجهول.

بائع مجهول
في الغرفة رقم  بفندق دروو، قفزت الأسعار في اليوم الثاني للمزاد  يناير/كانون الثاني، حين اتجه
بـائعو المـزاد للأغـراض الأكـثر قيمـة، يقـول بـائع المـزاد الشـاب وهـو ينظـر إلى المتفـرجين ممسـكًا مطرقتـه:

“ماذا لدينا هنا؟” بعد أن باع  كأسًا من الكريستال بمبلغ  دولار.

ثـم قـال: “القطعـة ، مكتـب مسـطح مـن عصر نـابليون، نبـدأ بسـعر ألـف يـورو”، ارتفعـت الأيـدي
المزايدة سريعًا وعلى الهاتف كان هناك من يرفع الأسعار، وخلال دقيقتين بيع المكتب بسعر  آلاف

يورو أي  أضعاف قيمته الأولية، ما زال المشترون مجهولون وكذلك البائع.

أنكـر المسـتشار الفـرنسي لرفعـت الأسـد، إيلي حـاتم، أن تلـك البضـائع في المـزاد ببـاريس تخـص مـوكله،



وقال: “إنه حاليًا في دمشق يمتثل للقانون الفرنسي وقانون بلاده، وبالتالي لا ينوي استعادة أي من
يـــد مـــن الإجـــراءات القانونيـــة المعلقـــة ضـــده في المحكمـــة ممتلكـــاته المصـــادرة”، وأضـــاف أن هنـــاك المز
يــة ســتتقدم بطلــب لاســتعادة أي ممتلكــات أعُلــن عــن الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وأن الدولــة السور

نقلها من البلاد بمجرد انتهاء القضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وفقًا لحاتم فإن مزاد البضائع الذي تديره آدير جاء من الطابق الثالث بمنزل جادة فوش الذي تنازل
عنـه الأسـد لزوجتـه السابقـة منـذ وقـت طويـل في سـياق إجـراءات طلاق صـعبة، وأضـاف “يبـدو أنهـا

تبيع هذه البضائع لتحقيق ربح دون موافقة موكلي”.

تملك كل من لينا الخير ورجاء بركات – زوجتي الأسد السابقتين – شقتها الخاصة في البيت حيث
تصـل كـل منهمـا إلى شقتهـا بمصـعد خـاص لمنـع الاحتكـاك بينهمـا، لكـن حـاتم لم يحـدد أي الـزوجتين

السابقتين وراء هذا المزاد.

هنـاك أيضًـا سـوار الأسـد – ابـن رفعت وبركـات – الـذي عمـل متحـدثًا رسـميًا باسـم رفعـت في لنـدن،
وهناك يرأس مؤسسة “أراميا” التي يُقال إنها تساعد اللاجئين السوريين وتعمل على حماية التراث

التاريخي لمنطقة الشام.

لم يفوت سوار يومًا واحدًا من جلسات الاستماع في محاكمة  بباريس، كما أنه حليف تجاري
لوالـده، وقـد قـال أحـد المطلعين علـى قضيـة رفعـت الأسـد في فرنسـا – طلـب عـدم كشـف هـويته -:

ية التي أسهها رفعت لإخفاء مصدر أمواله”. “اسم سوار ظهر كمستفيد من جميع الشركات الصور

ظهرت الخير وبركات أيضًا في شبكة من الشركات التي ذُكرت في التحقيقات الفرنسية بالإضافة لسوار
الأسد.



مفاجآت مزعجة
يقول الناشط والقانوني السوري الفرنسي فراس قنطار: “أخشى أن تعود هذه الأموال في النهاية إلى
جيـوب عائلـة الأسـد، بـالطبع مـن حـق الجهـة المنظمـة للمـزاد أن تفعـل ذلـك، لكـن هـل سـأل هـؤلاء

الأشخاص أنفسهم عن الأخلاق والمسؤولية؟ إنهم يختبئون خلف القانون، هذا هو الأمر”.

بينمــا يقــول فنســينت برينغــارث، المســتشار الفــرنسي لمؤســسة “Sherpa”: “إذا كــانت إدانــة رفعــت
الأسد تُعد انتصارًا في المعركة ضد انتهاك النزاهة، فإن بيع هذه الأصول للأسف يُضاف إلى العديد

من المفاجآت غير السارة التالية للإدانة”.

“في ضوء ما كشفته التحقيقات الفرنسية عن الطرق المخادعة التي تمكن من خلالها رفعت الأسد
من بناء جزء كبير من أصوله، فإن ذلك يكشف أن العدالة المكافحة للفساد يمكن تطويرها، فرغم
مصــادرة عــدد كــبير مــن البضــائع، مــن الواضــح أن بضــائع المــزاد – ذات القيمــة الضخمــة – فــرتّ مــن

العدالة”.
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